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كتب أح  د المختص  ين ب  التراث الكوي  تي كتاب  ا ص  در ح  ديثا )ه  ذه
السنة( ومدح المؤلف حادثة ه  دم مق  ام الخض  ر في جزي  رة فيلك  ا،
وشكر الشخص الذي دمر المقام لأن الناس كانت تتبرك فيه، وتذبح
النذور عنده علما بأن مقام الخضر من المعالم الأثري  ة الب  ارزة على
مدار سنوات طويلة وكان أثرا سياحيا للزائرين. شكر مؤلف الكتاب
الشخص الذي قام بإزالة وتدمير هذا الأث ر وم  دح ش  جاعته، وتدين  ه،
وجميل تصرفه. وسرد المؤلف كيف تم اس  تخدام الجراف  ة )ترك  تر(
في الهدم عبر خط  ة محكم  ة –لا يكتش  ف من خلاله  ا أث  ر الفاع  ل -
لإزالة ذلك المبنى التاريخي لما فيه من الشرك إذ فيه طلب الرج  اء

من صخور لا تسمن ولا تغني من جوع.
وفي ضوء ما سبق: هل هذا التوجه يجب تطبيقه أيضا في س  ائر
البلدان بنفس الخطط المحكمة التي ذكرها مؤل  ف الكت  اب لحماي  ة
الناس من الش رك؟ ه  ل الأص  ل ه  و المن  ع أم المناع  ة؛ ه  ل توعي ة
الن  اس وتنظيم الأم  ر أفض  ل أم ت  دمير المب  اني التاريخي  ة بمج  رد
انحراف في استخدامها؟ هل من الحكم  ة في الك  ويت وخارجه  ا أن
نتعامل مع كل أثر تاريخي بالتدمير عندما يسُتخدم على نحو خاطئ؟
هل الانحراف لدى البعض مس  وغ للإص  لاح أم للت  دمير؟ ه  ل الص  ور

والتماثيل والآثار الوثنية يجب تدميرها أيضا؟ 
تساؤلات مرت في ذهني وأنا اقرأ وأسمع قب  ل أي  ام دع  وة كث  ير
من المثقفين لحماية الآثار في الكويت ووضع سياج حولها وحمايته  ا
من المخ  ربين والعوام  ل البيئي  ة المض  رة بس  لامتها وانقاذه  ا من
الإهمال والنسيان وسوء التخطيط. هناك تقصير واضح من الحكومة
ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية الآثار القديم  ة
في وطننا الغالي. منذ طفولتي وأنا أعجب كل العجب عندما أش  اهد
آث  ار فيلك  ا دون حراس  ة ومهمل  ة ولا تس  تفيد منه  ا المؤسس  ات
التعليمي  ة ولا المؤسس  ات الس  ياحية. آث  ار عمره  ا آلاف الس  نين
لحضارات بادت لم نستطع إلى اليوم حمايته  ا فض  لا عن اس  تثمارها

واعتبارها رأس مال ثقافي وتعليمي. 
لقد زرتُ العديد من عواص  م الع  الم، الغني  ة والفق  يرة، فوج  دت
عناية فائقة، ورعاية لائقة بمعالمها التراثي  ة لأنه  ا تعطي البل  د هوي  ة



إنسانية تجذب الزوار من ك  ل أص  قاع الع  الم. تم  دنا الآث  ار القديم  ة
بثروة ثمينة ملموسة لإج  راء دراس  ات علمي  ة واس  عة للتع  رف على
جوانب من المسيرة البشرية. يفتح علم الآثار آفاقا جديدة للتع  ايش
والحوار والتأمل عبر دراسة الماضي بس  لبياته ومحاس  نة. إن ت  دمير
وتشويه الآث ار الإنس انية لمج  رد رؤي ة ديني  ة واح  دة من الاجته ادات
الكارثي  ة. لا ب  د من اص  دار ق  رارات ص  ارمة، وتش  ريعات حض  ارية
حازمة تلزم الجه  ات المعني  ة بخط  وات إجرائي  ة فوري  ة تحمي كن  وز
ال  وطن والإنس  انية من الفوض  ى والنس  يان والعبث والاجته  ادات
الخاطئة. الوعي بقيمة الآثار بداي  ة المش  وار، والعناي  ة بالآث  ار قيم  ة

يرتب ط( علم جلي ل Archaeologyحضارية عند الأمم الراقية. علم الآثار )
بالتاريخ والأنثروبولوجيا ويقوم ع  بر ه  ذا المنظ  ور الم  زدوج بحماي  ة
المواقع الأثرية واستنطاقها. ليس من باب ال  ترف أن يع  رف الم  رء
الكن  وز التاريخي  ة في بل  ده من أج  ل التعام  ل معه  ا بفك  ر ش  فيف،

وسلوكيات إبداعية خلاقة قبل فوات الأوان.


